
يــــد طهــــران مــــن منتــــدى الــــدول مــــاذا تر
المصُدرة للغاز ؟
, نوفمبر  | كتبه تامر بدوي

اعتمـدت الاستراتيجيـة السـعودية في الاوبـك علـي تثـبيت المسـتوي الإنتـاجي للـدول الأعضـاء لضمـان
استقرار مستوي الطلب علي المدي البعيد خلافاً لإتجاهات خفض الإنتاج لرفع مستوي الأسعار التي
تــؤدي لاضطرابــات , حيــث أن عــدم اســتقرار معــدلات الإنتــاج ســيؤدي علــي المــدي الطويــل إلي بحــث
كثر استقراراً. اليوم يشهد الخطاب الدول المعُتمدة علي النفط عن بدائل أخري من مصادر الطاقة أ

الإيراني في منتدى الدول المصُدرة للغاز (GECF) تجاهاً يقترب من الخطاب السعودي في الاوبك.

ية العامـة لمنتـدى الـدول في  نـوفمبر الجـاري فـاز المرشـح الإيـراني محمد حسين عـادلي بمنصـب السـكرتار
المصُــدرة للغــاز خلفــاً للــروسي ليونيــد بخشــانوفسكي الــذي تــولي منصــبه في ديســمبر  و اعيــد
إنتخــابه مــرة أخــري في ديســمبر . تنتــج دول أعضــاء المنتــدى الــذي أصــبحت إيــران تقــوده الأن
% من مجموع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي , تملك هذه الدول % من احتياطات العالم

من الغاز التقليدي , تملك % من خطوط انابيب الغاز و تصدر % من الغاز المسُال.

 يبدو أن فوز المرشح الإيراني يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الناعمة التي يقودها الرئيس حسن
كبر لتلعبه علي الساحة الدولية تحت روحاني و علي خلفية رغبة الدول الأعضاء في إعطاء إيران دوراً أ

قيادة الرئيس الجديد.

في مــؤتمر صــحفي تحــدث فيــه محمد حسين عــادلي عــن التحــديات الــتي تــواجه الــدول الأعضــاء بــدا أن
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كــد عــادلي علــي أهميــة توســيع الخطــاب الإيــراني يشهــد تحــولاً عــن التوجهــات السابقــة في المنتــدى. أ
مستوي التعاون و تحقيق الإنسجام بين رؤي الدول المنُتجة و المصُدرة للغاز و إيجاد مناخ مناسب
كــثر للمنافســة للحيلولــة دون ممارســة الــدول ممارســات عدوانيــة ضــد بعضهــا مــن أجــل ضمــان أ
استقرار العرض و الطلب علي الغاز علي المدي الطويل. فسر عادلي تجاه الدول المصُدرة للغاز نحو
العقود قصيرة المدي بعدم استقرار الطلب علي الغاز علي المدي الطويل , علي هذا الأساس يري محمد
يادة حسين عادلي أنه : “يجب علي الدول الأعضاء استثمار المزيد من مليارات الدولارات من أجل ز
حجم إنتاجها من الغاز سنوياً , و في حالة تمتع هذه الاستثمارات بالمبررات الاقتصادية فأنها ستؤمن

الطلب علي الغاز علي المدي البعيد”.

ــواجه دول المنتــدى , حيــث أن امتلاك ــدة الــتي ت عــد عــادلي الغــاز الصــخري إحــدي التحــديات الجدي
يباً إحدي الدول المصُدرة الولايات المتحدة الأمريكية لتكنولوجيا استخراج الغاز الصخري سيجعلها قر
كثر فاعلية. للغاز. لهذا يؤكد عادلي علي أهمية تعزيز وجود المؤسسة علي الساحة الدولية للعب دور أ
فــإن عجــزاً في إدارة المنُتجين و المصُــدرين التقليــديين للأســواق العالميــة ســيقلل مــن حصصــها لصالــح
يــد مــن الاحتياطــات للتوســع في الأســواق العالميــة الــدول المنتجــة للغــاز الصــخري الــتي تنقــب عــن المز

للطاقة علي حساب اللاعبين القدامي.

موقع المنتدى من أسواق الطاقة العالمية 

منذ مؤتمر ابريل  الذي عقده المنتدى في الدوحة بدأ اتجاهاً تقوده روسيا في الظهور لتحويل
المنتدى إلي كارتل للغاز مشابه للاوبك للتحكم في أسعار صادرات الغاز , تقسيم الدول المسُتهلكة بين
مُصـــدري الغـــاز و بنـــاء خطـــوط غـــاز مشتركـــة. علـــي هـــذا الأســـاس تطلـــب ذلـــك إنســـجام في رؤي و
كبر أربعة دول في المنتدى (روسيا , إيران , قطر و الجزائر) و خاصة روسيا من بين الـ استراتيجيات أ
دول الأعضــاء. تقــرر خلــف الغــرف المغلقــة علــي هــامش مــؤتمر الدوحــة تأســيس لجنــة عليــا لتطــوير
منهجيــة لتوحيــد أســعار صــادرات الغــاز و دراســة أســواق المســتهلكين. بينمــا كــانت إيــران , بوليفيــا و
يثاً في أخذ هذه الخطوة نظراً لموقعها كثر تر كثر حماسة لتحويل المنتدى  لكارتل كانت روسيا أ فنزويلا أ

الحساس في أسواق الطاقة الأوروبية.

كبر مُصدر للغاز فلماذا اتجهت نحو تأسيس كارتل للغاز؟. في حين يحصل الأتحاد إذا كانت روسيا أ
الأوروبي علي % من وارداته من الغاز من ثلاث دول و هي روسيا , الجزائر و النرويج فأن حصة
روســيا منــذ الألفيــة الثانيــة بــدأت تشهــد انخفاضــاً ملحوظــاً في مقابــل ارتفــاع الطلــب الأوروبي , فقــد
انخفضــت حصــة روســيا مــن .% في عــام  إلي .% في . أتي هــذا التحــول علــي
يادة حجم صادرات الغاز المسُال من قطر و نيجيريا و ليبيا و التطور الذي حدث في استخراج خلفية ز
الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية. فروسيا بوتن التي حولت الغاز لسلاح للضغط علي
الدول الأوروبية دفعت الأتحاد الأوروبي إلي تنويع مصادر وارداته من الغاز , حيث أصدرت المفوضية
الأوروبيـــة في  في عهـــد جـــافير سولانـــا وثيقـــة بأســـم “ســـياسة خارجيـــة تخـــدم مصالـــح أوروبـــا
كــدت علــي خطــورة دخــول لاعــب خــارجي إلي الساحــة الأوروبيــة دون منــافس يــدفعه الطاقويــة” أ



موقعه إلي أستخدام خطوط الطاقة كأداة جيوسياسية للضغط. 

وجـدت التوجهـات الروسـية في نهايـات العقـد المـاضي دعمـاً إيرانيـاً, حيـث رحـب المرشـد الأعلـي السـيد
ير علي خامنئي و الرئيس السابق أحمدي نجاد بفكرة تأسيس الكارتل, و علي ذات النسق اقتراح وز
الخارجية الإيراني آنذاك منوشهر متقي في ديسمبر  في موسكو تأسيس شركة إيرانية – روسية
لاسـتخراج و تصـدير الغـاز. في ظـل العقوبـات الغربيـة الخانقـة لم تجـد إيـران حلاً سـوي محاولـة العمـل

تحت المظلة الروسية.

يد إيران من المنتدى ؟ ماذا تر

اليــوم تشهــد إيــران ثــورة في قطــاع الغــاز تعيقهــا أســباب داخليــة و خارجيــة ترغــب طهــران في تجاوزهــا
كثر محورية في أسواق الطاقة العالمية. علي الرغم من تواضع البنية التحتية لقطاع الغاز للعب دور أ
الإيراني إلا أنها شهدت تطورات علي مدار السنوات الأخيرة في حقل جنوب فارس الضخم انعكست
علي حجم إنتاج إيران و صادراتها للغاز الطبيعي. حسب تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة,
ارتفع حجم إنتاج إيران سنوياً من . ترليون قدم مكعب في  إلي . ترليون قدم مكعب في
 (% مـن الإنتـاج العـالمي). حسـب تقـديرات الإدارة, بين يوليـو  و يونيـو  صـدرت

إيران يومياً  مليون قدم مكعب (. مليون متر مكعب) من الغاز الطبيعي.

طبقاً لما صرح به محمد حسين عادلي في المؤتمر الصحفي المنعقد, تتجه طهران نحو أسواق جنوب شرق
كثر اماناً و استقراراً من الأسواق الأوروبية. علي الرغم من رغبة إيران في الولوج إلي آسيا التي تراها أ

الأسواق الأوروبية إلا أن العملية محفوفة بالعوائق لعدد من الأسباب :

- العقوبات الغربية التي لا زالت مفروضة علي طهران

- أن خط الغاز الإسلامي الذي تنوي إيران مده لأوروبا عبر المتوسط ليس مضموناً بسبب الوضع
السوري

- رغبة تركيا في احتكار نقل الغاز الإيراني إلي أوروبا

- أن لعب إيران دوراً ملحوظاً في أوروبا قد يُغضب موسكو في ظل تدهور مركزها في أوروبا.

في المقابل تتجه إيران للأسواق الآسيوية التي ترغب روسيا ايضاً في التوسع فيها , لذا فأن دخول إيران
للأسـواق الآسـيوية بشكـل عـام و الجنـوب شرق آسـيوية بشكـل خـاص يحتـاج إلي تنسـيق مـع روسـيا
للتعاون معها علي المدي الطويل خاصةً أن روسيا سبق أن شجعت طهران علي الاتجاه شرقاً عوضاً
عن أوروبا. علي غرار ما تمثله الاوبك للسعودية, يُشكل المنتدى المؤسسة الملائمة لتقديم إيران كلاعب
يــز أمــن الطاقــة العــالمي في ظــل قيــادة إيرانيــة للمنتــدى تقــدم نفســها مهــم يســتطيع الإســهام في تعز

كلاعب عقلاني يرغب في استقرار الطلب العالمي علي المدي البعيد.
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